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 الرموز ودلالاتھا في فن العمارة الإسلامیة 
 

 ملخص 

یتسـم فن العمارة الإسـلامیة بطابعھ الممیز والفرید من نوعھ لأنھ یسـتخدم لغة الرموز والإیحاءات كوسـیلة للتعبیر أي 

تجرید الشـــكل وتلمیح المعنى والبعد عن التصـــریح، ویرجع ذلك لأســـباب دینیة وعقائدیة محددة، وتوارَث ھذا الفكر 

لذلك سنحاول من خلال ھذه الدراسة تحدید ھذه الرموز والكشف  .  الرمزي عبر مختلف الحقبات الزمنیة إلى یومنا ھذا

 .عن دلالاتھا وتفسیرھا من خلال الربط بینھا وبین الفكر الإسلامي
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Abstract  
 
The art of Islamic architecture is distinctive and unique in nature because it uses the 

language of symbols and suggestions as a means of expressing the abstraction of the 

form, the hint of meaning and the remoteness of the statement, due to specific religious 

and ideological reasons, and the inheritance of this symbolic thought across various time 

hurdles to this day. So through this study we will try to identify these symbols and reveal 

their connotations and interpret them by linking them with Islamic thought. 
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I –  مقدمة 

ا جوھریاً لعقیدة التوحید لدى المسـلمین. فھي لا تقتصـر على   إن العمارة الإسـلامیة، بتمیزھا وتفردھا، تشـكل انعكاسـً
كونھا تقلیدًا للأســـالیب المعماریة القدیمة، بل تتجاوز ذلك لتعبر عن جوھر العقیدة الإســـلامیة في توحید الله. ویظھر ھذا  

ــامیم المعماریة الإ ــكال الخطیة العربیة  جلیاً في براعة التصـ ــیة والنباتیة والأشـ ــلامیة، حیث تتجلى الزخارف الھندسـ سـ
 .المنقوشة على الجدران والأسقف، مما یضفي علیھا جمالیة فنیة وقیمة روحیة عمیقة

العقیدة الإسـلامیة  ب  االفنون المرتبطة ارتباطًا وثیق وتتفرع منھا العدید من  للفن الإسـلامي،وتعتبر العمارة الوعاء الأھم  
ــیدھا فنی ــلم، مما یؤدي إلى ظھور رموز ودلالات دینیة تعبر عن   ا.وتجسـ ــھار فرید بین الفن والفنان المسـ ویحدث انصـ

وتتجســـد ھذه الرموز في صـــور وأنماط نابضـــة بالحیاة، مما یخلد نموذجًا فنیًا یرتبط    ،للامتناھي للفنان المســـلم الإبداع ا
 .ارتباطًا وثیقًا بكیان الإنسان المسلم شكلاً ومضمونًا

ــلم، وذلك في  ــاعر الداخلیة للفنان المس ــلامیة، یتحول إلى لوحة فنیة تعبر عن المش ــكل الخارجي للعمارة الإس إن الش
ویجمع كل عمل فني یقدمھ الفنان    .إطار العقیدة الإســلامیة الصــحیحة والفطرة الســلیمة التي تمجد حب الجمال والتأثر بھ

أي أن العمل الفني یجســد الوعي    ،لباطن بناءً على أســس میتافیزیقیةالمســلم، خاصــة في مجال العمارة، بین الظاھر وا
  ، العام بأسـلوب حیاة الإنسـان المسـلم ومعتقداتھ، في انسـجام فني فرید یتمیز بالوحدة في الشـكل والمضـمون والذوق العام

 احد.ویشكل كل عمل فني بصمة تعبر عن وجود الله من خلال تجسید القیم الروحیة والجمالیة في آن و

عتقـدات  وتتجلى عبقریة الفنـان المســـــلم في قدرتھ على تحویل المفـاھیم المجردة إلى أشـــــكـال ملموســـــة، وترجمـة الم
ــریة ــبح تجربة روحیة وجمالیة، مما یجعلھا    ،الروحیة إلى تعابیر بصـ ــلامیة مجرد الوظیفیة لتصـ وتتجاوز العمارة الإسـ

 .شاھدًا على عمق الحضارة الإسلامیة وإسھاماتھا الخالدة في التراث الفني العالمي

  ، من الجوانب الفریدة التي تعكس الثراء الثقافي والروحي للحضــارة الإســلامیة تعُتبر  الرموز في العمارة الإســلامیة  ف
ــت مجرد   دات  وھي لیســـ ة تعبر عن القیم والمعتقـ ة ودلالات رمزیـ اني عمیقـ ا معـ اتھـ ل في طیـ ل تحمـ ة، بـ الیـ زخـارف جمـ

الإســلامیة. وتكمن الإشــكالیة في فھم وتفســیر ھذه الرموز، واســتكشــاف تأثیرھا على تشــكیل اللغة المعماریة الممیزة  
 للعمارة الإسلامیة.

 في فن العمارة الإسلامیة؟ دلالات الرموز ما ھي   ي:ا إلى طرح التساؤل الرئیسي التالوھذا ما یقودن

II-   الرئیسیة للبحث ضبط المفاھیم : 

 :مفھوم الرمز. 1
  :لغة •

ورد في معجم لسان العرب لابن منظور "الرمز: تصویت خفي باللسان كالھمس، ویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر  
مفھوم باللفظ من غیر إبانة بصوت إنما ھو إشارة بالشفتین، وقیل: الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم،  

،  1863ظ بأي شيء أشرت إلیھ بیدٍ أو بعین، ورمز یرمز رمزا" (ابن منظور،  والرمز في اللغة ا أشارنا إلیھ مما یبان بلف
  .)223صفحة 

ز م  "ر  الرازي:  عرفھ  فقد  الصحاح  في  ونَصَرَ"  -أما  ضَرَبَ  وبابھ  والحاجب  بالشفتین  والإیماء  الإشارة  (الرمز) 
 .)122، صفحة 1986(الرازي، 

بینما في المعجم الوسیط تم تعریفھ كما یلي: "رَمَزَ إلیھ رَمزا، أوْمَأَ وأشار بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو أي شيء 
 .)365، صفحة 1972كان" (ابراھیم مصطفى وآخرون، 

  :اصطلاحا  •

 :تناولت مصطلح الرمز من منظور فلسفي وآخر نفسي وجمالي



    الرموز ودلالاتھا في فن العمارة الإسلامیة

 269 

وقد طرح   المطابقة،  تمام  لموضوعھ  مطابق  غیر  المفھوم  ھذا  مادام  رمزیا  مفھوم  أو  تصور  كل  فھم  یمكن  فلسفیا 
السفسطائیون ھذه المشكلة لأول مرة إذا اعتبروا أن لا مطابقة بین دلالة الخطاب وما یعبر عنھ.... وقد أكد "كاسیرر" أن  

لرمزیة لیست نسخا للواقع المعطى كما یؤكد "كاسیرر". بل مؤشرات  الرمز مجرد علامة ملیئة بالدلالة.... والوظیفة ا
، 1986عامة لحركة الذھن الفكریة التي تحُیل الواقع إلى جملة من التشكیلات توحد الفعالیة الذھنیة فیما بینھا (زیادة،  

 .)461صفحة 

في مجال علم النفس اتخذ مفھوم الرمز معنى جدیدا كما في تفسیر الأحلام لدى فروید "ھنا یأخذ الرمز مكان الشيء 
الآخر على التمام. فالحلم ھو تعبیر رمزي عن تصرف لم یتم أو عن نزعة كُبتت أو عن رغبة لم یفُصح عنھا" (زیادة، 

 .)462-461، الصفحات  1986

وفي علم الجمال یعتبر الفن شكلا من أشكال التعبیر الرمزي الذي یضیفھ الفنان إلى محیطھ وإلى العالم، وبذلك یكتسب  
  .)462، صفحة 1986الفن قیمتھ (زیادة، 

وبتعبیر "غوتھ": "ینشأ الرمز حین تتحول الفكرة إلى لوحة بذلك تصبح قادرة على التأثیر إلى ما لانھایة. قد یتخذ الفن  
طابعا رمزیا صرفا كما ظھر ذلك في أواسط القرن التاسع عشر في أعمال المدرسة الرمزیة التي ظھرت في فرنسا على  

 .)462، صفحة 1986، أیدي بودلیر وفرلین ورامبو ومالارمي" (زیادة 

غایة ھذه المدرسة خلق أجواء إیحائیة تعتمد أساسا على قدرة القارئ على استیعابھا أو على معایشتھا.... مثلا كلمة  
 .بیت تستعمل للدلالة على أي بیت رغم الاختلافات القائمة بین البیوت المتعددة

المنحدرة.   بالنسبة للأیقونة والشاھد، یمُیز أیضا في ھذا المجال بین الرموز الأصلیة والرموز  مثلما یفعل "بیرس" 
تنتمي إلى الرموز المنحدرة الكلمات الكلیة الدالة على فرد مخصوص مثل كلمة شمس التي تنحصر في الدلالة على شيء 

ي إلى ھذا النوع الكلمات المجردة مثل الإنسانیة التي تعني مجموعة واحد مع عدم امتناع وجود شموس أخرى. وكذلك تنتم
- 461، الصفحات  1986الناس ككل موحد.... لا یتم تعریف الرمز إلا بالاستعانة أخیرا بالعلامات الأخرى (زیادة،  

462(. 

 :مفھوم الفن الإسلامي .2
تضاربت آراء العلماء واختلفت حول طبیعة الاسم الذي یطلق على الفن الإسلامي، بعضھم اصطلح علیھ باسم (الفن  

، صفحة  2020العربي) وبعضھم الآخر سمّاه (الفن الشرقي) وفئة أخرى أطلقت علیھ (الفن المغربي)، (عدنان ابراھیم، 
ین أجمعوا على أن ھذه التسمیات المختلفة ناقصة وأن الأصح ھو ) وآخرون سمّوه (الفن المحمدي) إلا أن أغلب الباحث15

الفن الإسلامي باعتبار أن الإسلام ھو الرایة التي تجتمع وتتقاطع حولھا كل الأقطار العربیة منھا وغیر العربیة (حسن 
  .)5- 3، الصفحات  2017زكي، 

والفن الإسلامي لا یتحدث بالضرورة عن الإسلام، ولا یرتبط بالضرورة بمفھوم الفضیلة والوعظ والإرشاد، بل ھو 
التعبیر الجمیل عن الكون والحیاة والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحیاة والإنسان، وھو ما أكده محمد قطب 

حقائق العقیدة مبلورة في صورة فلسفیة، ولا ھو مجموعة من الحكم    قائلا: "الفن الإسلامي لیس ھو الفن الذي یتحدث عن
والمواعظ والإرشادات. وإنما ھو شيء أشمل من ذلك وأوسع إنھ التعبیر الجمیل عن حقائق الوجود، من زاویة التصور 

  .) 119، صفحة 1983الإسلامي لھذا الوجود" (قطب، 

إلا أن بعض الباحثین یرون أن مفھوم الفن الإسلامي یمتد إلى كافة أشكال الإبداع اللغویة والأدبیة والفنیة وغیرھا 
حیث لا یوجد تمییز معرفي فیھا بین العلم والأدب والفن. في حین یعتبره آخرون أنھ یشمل كل ما یتعلق بشكل مباشر 

  .لسمع كالموسیقى والألحان، ومن خلال البصر كالعمارة والرسم بالشعور والإحساس والتذوق الجمالي، من خلال ا

في حین یؤكد  أغلب المؤرخین المعاصرین ونقاد ھذا الفن أن مفھوم الفن الإسلامي ھو "كل ما لھ علاقة بصریة  
المتحققة في  مباشرة بصناعة الجمال الإنسانیة في الإبداع الإسلامي، وبكل ما لھ علاقة معرفیة بمنجزات ھذا الإبداع 

بھما الكتاب، وما یتصل  العمارة، وفنون  القائمة على   مجالات فنون  الفنیة الإسلامیة  أو الصنائع  التطبیقیة،  الفنون  من 
التوفیق المبدع بین جمالیة ھذه الفنون واستعمالاتھا الوظیفیة في البناء المعماري، وفي صناعة الكتب والمخطوطات، وفي 

  .)11، صفحة 2013إنتاج الأدوات والأثاث، وغیر ذلك من المصنوعات الوظیفیة المختلفة" (إدھام، 
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وقد أصبح ھذا المفھوم العلم جمالي للفن الإسلامي، ھو النواة المعرفیة لدراسة المباني واللوحات والتحف والأعمال 
المكتوبة والمصنوعات المادیة المرتبطة تاریخیا بالحضارة الإسلامیة، والتي یمكن وصفھا وتصنیفھا وعرضھا كأعمال  

ءً وھویةً، بعد أن كانت مصنفة مفھومیا ضمن علم الآثار، الذي یتعامل معھا فنیة إسلامیة إبداعًا وصناعةً وانتاجًا وانتما
على أنھا مجرد بقایا أثریة نادرة وقیمّة ومثیرة للاھتمام والفضول الثقافي والاستكشاف العلمي والمعرفي والبحث في  

 .)12، صفحة 2013أصولھا التاریخیة وطبیعتھا الثقافیة، وذلك بعد تصنیفھا ضمن علم المتاحف (إدھام، 

 :مفھوم العمارة الإسلامیة وأھم خصائصھا .3
یعتبر فن العمارة من أقدم أنواع الفنون الھندسیة التي عرفھا الإنسان منذ وجوده على الأرض كمأوى لھ یعیش فیھ  
والأشكال  والأحجام  الألوان  مختلفة  الھندسیة  التصامیم  من  عبارة عن مجموعة  الخارجیة. وھو  الظواھر  من  ویحتمي 

مة ومرسومة بدقة توُضح التفاصیل الخاصة بالمباني وكیفیة  والتراكیب التي یتم تحضیرھا مسبقا في شكل مخططات منظ 
إنشائھا، والمعالم الحضاریة الخاصة بمكان أو بمدینة ما. ومما لا شك فیھ أن فن العمارة من أھم مظاھر الحضارة في أي 

وز تحمل دولة، یعكس فكر وفلسفة وذوق وتراث وثقافة وبیئة سكان المنطقة بصفة عامة من خلال ما یحتویھ من رم
دلالات محددة أو منحوتات فنیة، وھي بمثابة شواھد على طبیعة ھذا الفن وخصائصھ وتغیراتھ وتطوره في كل حقبة من 

 .)11، صفحة 2020الحقب الزمنیة (مجموعة كتاب وباحثین ب، 

وھذا ما یؤكده ابن خلدون في قولھ: "إن الدولة والملك للعمران منزلة الصورة للمادة، وھو الشكل الحافظ لوجودھا 
وانفكاك أحده عن الآخر غیر ممكن على ما قرر في الحكمة؛ فالدولة دون العمران لا یمكن تصورھا، والعمران دوھا 

، صفحة 2020عدم أحدھما یؤثر في عدم الآخر" (عمر اسماعیل،    متعذر، فاختلال أحدھا یستلزم اختلال الآخر. كما أن
14(.  

الفن المعماري یلعب دورا ھاما في تعدیل السلوك الإنساني والعمارة تعكس السلوك الحضاري لأي تكتل حضاري،  
الإسلامیة  الحضارة  لثراء  بارزا  و"مظھرا  أولى  نواة  وتعد  تاریخھا،  الشعوب  فیھ  تسجل  وكتاب  حضاریة  قوة  فھي 

ونھا شاھدا تاریخا على التحولات الفكریة، التي شھدتھا وتطوراتھا السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرھا، فضلا عن ك
بالكثیر من التقلبات السیاسیة والاجتماعیة   -الدول والمجتمعات الإسلامیة، فقد تأثر تاریخ العمارة الإسلامیة إلى حد ما

  .)199، صفحة 2013للدول الإسلامیة المتعاقبة" (إدھام محمد،  

فالعمارة الإسلامیة تعكس ھویة الحضارة الإسلامیة، وتعُبر عن العلاقة بین العقیدة والمجتمع، وتلُبي حاجات المسلمین،  
 .)13، صفحة 2019ولیس بالضرورة تجسد عقیدة الإسلام وحسب (مجموعة كتاب وباحثین أ، 

 :وتتضمن العمارة الإسلامیة أنواعا عدیدة من البنایات صُنفت وفقا للأحكام الشرعیة كما یلي

 بناء واجب مثل المساجد (وھي أول ما بناه المسلمون) والقلاع الحصینة والأسوار للدفاع عن دیار المسلمین؛  •

 بناء مندوب كبناء المنابر لإعلام الناس بالأذان والأسواق؛  •

 بناء مباح كالمساكن ودور الشفاء والمدارس والحدائق التي تبنى بھدف الاستغلال؛  •

بناء محظور مثل دور المنكر كالخمارات ودور البغاء والقمار، والبناء على المقابر، والبناء في أرض الغیر   •
  .)5، صفحة 2020(حسن ع.، 

من   • مستوحاة  ممیزة  إبداعیة  وأسالیب  مختلفة  فنیة  بأشكال  انشائھا  في  برعوا  التي  المباني  من  وغیرھا 
الحضارات التي سبقتھا وتطویرھا بما یتناسب مع عقیدتھم وتعالیم دینھم، لیكوّنوا بذلك نموذجا إسلامیا خاصا  

  .) 11، صفحة 2020بھم (مجموعة كتاب وباحثین ب، 

والجدیر بالذكر أن العمارات الإسلامیة العظیمة القائمة في مختلف أنحاء العالم اشترك في انشائھا وتزیینھا وزخرفتھا  
وتأثیثھا، صناع ومھندسین وفنانین تشكیلیین موھوبین ومحترفین من مختلف الجنسیات والأمم المسلمة وغیر المسلمة 

بربر)، تم اختیارھم من قبل الحكام أو الملوك أو الأمراء المسلمین (فرس، بیزنطیین، ھنود، أتراك، نصارى، مغول و
الذین كانوا یھتمون كثیرا بالفنون عامة وفن العمارة خاصة، فكانوا یحسنون معاملتھم ویقدمون لھم مكافآت وھدایا ثمینة، 
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وینفقون علیھم بكل كرم وسخاء، كما أنھم كانوا یشرفون علیھم شخصیا في عملیات التزیین، ویحرصون على زخرفة  
المباني وتجمیلھا لتحمل أسماءھم في الحیاة وتضم رفاتھم أحیانا بعد الممات. وھكذا كان الفن المعماري دوما في خدمة 

افتھم تتطور أسالیبھ وتتنوع زخرفتھ عبر الزمن (مجموعة كتاب الملوك وحاشیتھم المقربین، عاكسا ذوقھم ومستوى ثق
 .)12، صفحة 2020وباحثین ب،  

والمتأمل في العمارة الإسلامیة بصفة عامة یجد بأنھا تتمیز بوحدة عامة تجمعھا وتنفرد بطابع فني خاص بھا، إلا أن  
ھذه الوحدة لم تمنع من وجود طرز فنیة إسلامیة مختلفة عرفتھا الأقطار الإسلامیة على مر العصور عند تأثرھا واحتكاكھا 

از العباسي، الطراز المغربي، الطراز العثماني، الطراز المصري، الطراز بحضارات أخرى منھا: الطراز الأموي، الطر 
 .) 16، صفحة 2020الھندي... وغیرھا (عمر اسماعیل، 

الثابت    بفكري  المعماریة الإسلامیة لارتباطھا في وحدتھا وخصائصھا  الأنماط  التنوع والاختلاف في  ویرجع ھذا 
والمتغیر عبر الزمن مع احتفاظھا بممیزات البنیة العامة للنمط الإسلامي، لیصبح بذلك النمط المعماري الإسلامي عملیة  

تاریخی والتطور وشاھدا  للإبداع  مستمرة  تحتویھ من خصائص دینامیكیة  وما  الإسلامیة  العمارة  أصالة وعراقة  ا على 
جمالیة وفلسفیة تقوم على مبدأي التوحید (الوحدة) والجمال (الالتزام)، وخصائص تشكیلیة (التكرار، التناظر، التوازي،  

انیتھ وقدسیتھ.  الملء والفراغ، الإیقاع واللون)، وخصائص دینیة من حیث استخدام رموز تعبر عن عظمة الخالق ووحد 
كل ھذه الخصائص أعطت للعمارة الإسلامیة أبعادا جمالیة بوظیفة رمزیة وأبعادا فكریة بوظیفة معرفیة وأبعادا تاریخیة 

 .)9بوظیفة تسجیلیة وتوثیقیة (عمرو اسماعیل، د.ت، صفحة 

III-  :الرموز ودلالاتھا في العمارة الإسلامیة   

زَة فاختلفت التعاریف باختلاف مجھودات الباحثین واختلاف   حاولت العدید من الدراسات دراسة ظاھرة العمارة المُرَمَّ
مشاربھم وانتماءاتھم ذلك أن الأشغال المعماریة المُصممة تتمیز عن بعضھا البعض في مدى تحقیقھا لغایات معینة تعتبر 

 .ر الذي أدى إلى ظھور كَمْ كبیر متعدد ومتنوع من التعاریفمعاییر للفترة التي وُلد فیھا الأثر الأم

فھناك علاقة طبیعیة وعناصر مشتركة بین الشكل والمعنى كما تجلت معماریا وكما تشكلت تاریخیا، ویقُدم مثال بمبنى  
برج العرب الذي یمثل "حالة تواصلیة بین مفھوم الحداثة المعماریة المعاصرة وبین استلھام القیم التراثیة والحفاظ علیھا 

ب والشراع بدا حاضرا بصورة واضحة تحقق التواصل مع التراث من خلال وإظھارھا بصورة حداثویة فنجد شكل القار
). یترتب على ھذا أن 159استقدام صورة مُرمّزة مبنیة على تراكمات ذھنیة لصور من الواقع" (عقیل، د.ت، صفحة  

شاھد للوصول إلى  الدلالة الاصطلاحیة للترمیز تختلف عن معانیھ اللغویة التي تحیل إلى الدلالة والإحالة وتقویض الم 
  .الأثر

یعتمد الفن الإسلامي على مبدأ التجرید للتلمیح والبعد عن التصریح، أي أنھ یلجأ إلى توظیف الرموز كوسیلة للتعبیر  
وكل رمز یشیر إلى معنى ویحمل دلالة معینة، والتي تشكلت مع ظھور الإسلام وتأكدت مع التصوف الإسلامي وانبعثت 

واتصالھ المباشر مع الخالق دون وساطة. وقد انعكست ھذه الرموز على منھ، مثل علاقة الانسان بالسماء والرمز الكوني  
العمارة بصفة خاصة كلغة صوفیة یسعى المعماري من خلالھا إلى تجسید بعض المفاھیم وتأكید معانیھا مثل الاتصال 

المآذن والشرف باستخدام الصحن المكشوف،  التوحید والإیمان بوحدانیة الخالق  التي تشیر إلى  بالسماء وتعزیز مبدأ  ات 
 .)22، صفحة 2009السماء وذلك في محاولة للربط بین الأرض والسماء (الجبلاوي، 

فالمتأمل لا تغیب عنھ "فكرة المنطلق التي میزت الفنان المسلم في كل مكان من الإمبراطوریة الإسلامیة الشاسعة من  
الصین إلى الأندلس، والتي نستطیع أن نلخصھا في المفھوم الرمزي للعالم وفي سعیھ الدائب نحو المطلق فیما یصطنع 

الله...فالفنان في كل عمل لھ یسعى وراء فكرة جوھریة ھي فكرة الله من وحدات زخرفیة تقود دائما إلى منبع واحد ھو  
)، 178، صفحة  2008الواحد والنقطة المركزیة ھي الجوھر الذي یصدر الأشیاء كلھا وإلیھ ترجع جمیع الأشیاء" (عبید،  

 وحدة سرمدیة لا وقد قال غروھمان: "لقد قام الفن العربي الإسلامي على مفاھیم عقائدیة روحیة خالصة یجعل من الله
 .)178، صفحة 2008شبیھ لھا، وتجعل الدین الإسلامي یقوم على الغیبیة" (عبید،  

وتتجلى الرمزیة بوضوح في المباني الدینیة كالمساجد والجوامع من خلال شكلھا المعبر عن العقیدة الإسلامیة، وفي  
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عناصر ھذا النوع من العمارة، "فالقباب والأقواس والأعمدة ھي بحد ذاتھا رموز إسلامیة بأشكالھا وألوانھا، فالقباب بلونھا 
الفیروزي اتخذھا المسلمون رمزاً للسماء یتعبدون تحتھا، وكذا الأقواس المتداخلة اللامتناھیة والأعمدة الرشیقة المتتالیة"  

 .)2017(القحطان،  

ویتجھ الفراغ في المساجد نحو اتجاھین: الاتجاه الأول أفقي مستوي یربط المبنى بمكان الكعبة في مدینة مكة بالسعودیة،  
یظھر من خلال المحراب والھلال والمئذنتین، والاتجاه الثاني رأسي یشیر إلى الأعلى نحو السماء، یظھر من خلال القبة 

،  2009المطلق والترابط العمیق والمتبادل بین السماء والأرض (الجبلاوي،  والمآذن والشرفات، وھي بذلك ترمز إلى  
 .)22صفحة 

أما المآذن فھي الأخرى من الرموز المھمة في العمائر الإسلامیة، فمنذ "الأذان الأول الذي رفع من موقع مرتفع نشأت  
الحاجة إلى المآذن واھتم المسلمون ببنائھا واختلفت أسالیب تنفیذھا وطرق تشییدھا، فضلاً عن ذلك فإن من معالم العمارة 

لفكریة والأداء الوظیفي للمسجد، وذلك من خلال التنظیم الشكلي لمكان وجود  الإسلامیة مزاوجتھا بین ھدف الوظیفة ا 
   .) 2017المحراب الذي ھو رمز إسلامي آخر ینظم وقوف المصلین في صفوف صلاة الجماعة" (القحطان،  

 :الرموز النباتیة  •

تمیز الفنانون المسلمون بإقبالھم الشدید على استعمال الزخارف النباتیة في فنونھم المختلفة بصفة عامة وفي فن العمارة 
بصفة خاصة، مبتعدین عن كل ما ھو مشبوه أو محرم أو مكروه أو مخالف لتعالیم دینھم  الإسلامي، لما للقرآن الكریم  

فقد   الفني،  المجال  ھذا  في  مباشر  أثر  والفواكھ من  والزروع  النباتات  أنواع   مختلف  عن  آیاتھ  من  الكثیر  في  تحدث 
الثمار وغیرھا،   السنابل،  الطلع،  السیقان، الأزھار،  لھا كالأوراق،  المكونة  أجزاءھا  وأبدع في وصف  والخضراوات، 

وقدرتھ، والأثر النفسي   وعدّد منافع الأشجار وفوائدھا على الإنسان موضحا رمزیة النبات التي تشیر إلى وحدانیة الله
  .)117، صفحة 2006الإیجابي الذي كلھ بھجة وسرور عند رؤیة الحدائق والبساتین الغناء (عبد الناصر یاسین،  

ومن بین العناصر النباتیة التي استخدموھا بكثرة كوحدات زخرفیة أزھار نبات البردي في مرحلة التكوین، وثمرة  
الرمان، وسنابل القمح التي استعملوھا كثیرا في ملأ فراغات المنحوتات لأنھا ترمز إلى الخیر والبركة، والقصبة التي 

یدل تش التي  كل وریقاتھا على كلمة (الله) وقد كثر استخدامھا في إیران وتركیا،  ترمز للحكمة والمعرفة، زھرة اللالة 
فزینت بھا الجوامع والقصور مشكلة وحدة زخرفیة تمجد اسم الخالق، أشجار جبلیة متنوعة مثل شجرة الرمان، شجرة  

لدینیة المقدسة،  العنب وشجرة السرو التي اتخذت رمزا للمآذن في التصویر الفني ورمزا في لشواخص القبور والاضرحة ا
،  2018وأصبحت تقلیدا مسلما للزینة والتعبد، وشجرة الحیاة التي ترمز للخصوبة والنماء والتجدد في الحیاة (الصبیحاوي،  

 .)358صفحة 

تطورت رمزیة الأشجار في الفن الإسلامي بشكل ملحوظ، حیث انتقلت من التصویر التشبیھي إلى مرحلة أكثر نضوجاً  
رمزیاً من خلال تفكیك العنصر النباتي إلى إیحاءات وتأملات، فأصبحت النخلة وسعفھا تمثل مفھوم المروحة النخیلیة،  

 .) 358، صفحة 2018بیحاوي، الذي كان معروفا في الفن العربي قبل الإسلام (الص

ویعتبر الرقش أو التوشیح العربي أو كما أطلق علیھ الغربیون الأرابسك وھو "نمط زخرفي لھ خصوصیتھ المتمیزة  
جمالیا وفلسفیا بحیث یعكس نمط تفكیر جمالي تام استمد ایقاعاتھ من الموسیقى العربیة، حیث أضاف للفن العالمي اتجاه  

عتمد بالدرجة الأولى على صیغ معینة بعضھا مأخوذ من النبات  زخرفي تجریدي ھندسي قوي وشكل جمالي متین، وكان ی
والحیوان وبعضھا تجریدي لا یحمل أیة دلالة، وكانت ھذه الصیغ فنیة على أصول جمالیة أولیة ھي التناسب والتقابل" 

 .)86-85، الصفحات  2008(عبید، 

ویعد الأرابیسك من أكثر العناصر النباتیة ذیوعا لأنھ یحتوي على أشكال مختلف أنواع النباتات (من أغصان، سیقان،  
أوراق، أشكال نخلیة وزھریة وزنبقیة ولفات حلزونیة...وغیرھا) منقوشة أو مرسومة بأسلوب زخرفي وجمالي فرید من 

، وقد ربط بعض العلماء ھذه السمات بجذور فلسفیة یونانیة تتعلق بصلة نوعھ یتمیز بالبعد عن الطبیعة والمیل إلى التجرید 
الأشكال بالجوھر. كما أنھ یعتمد على البساطة، التكرار وملء الفراغ، فیظُھرھا إما متفرعة أو متفرقة أو مكثفة، ناعمة 

ي دائما بفكرة النمو المستمر،  أو خشنة، مشذبة أو مریشة، مستدیرة، وھذا التنوع یحمل معاني رمزیة ودلالات قویة، توح
 .) 358، صفحة 2018النظام، الحیویة، والنظام یشمل الترتیب المتتابع (الصبیحاوي، 
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وقد فسر بعض العلماء التوشیح العربي بأنھ یرمز إلى "نفس المسلم في تطلعھا إلى الله وأنھ یحمل معنى صوفیا رمزیا  
للتبتل والعبادة، فدیمومة حركتھ التكراریة التي لا مبتدأ لھا ولا منتھى، إشارة إلى أن الله ھو الواحد الباقي" (عبد الناصر 

ن المسلمون زخارف نباتیة أخرى غیر الأرابسك تختلف في دقة تقلید الطبیعة ). وقد أتق119، صفحة  2006یاسین،  
 .بحسب العصور والأقالیم 

حاول بعض لعلماء والباحثین تفسیر استعمال الفنانین المسلمین الرموز النباتیة بطریقة مجردة فوجدوا أن ھناك سببین:  
الأول ھو نفورھم من تقلید الخالق وتمثیل الطبیعة، والثاني ھو أحوال الطقس السائدة آنذاك في البلدان الإسلامیة التي  

الغربیة تخفي بدائع الطبیعة ولا تساعد على إظھ البلدان  كما یحدث في  ار نمو الأزھار والنباتات، واختلاف الفصول، 
 .)38، صفحة  2017(حسن زكي، 

ومع ذلك كلھ فإن على كثیر من العمائر رموزا نباتیة دقیقة یمكن مقارنتھا بالرسوم النباتیة في عصر النھضة بأوروبا،  
وحسبنا أن نذكر الفروع النباتیة وعناقید العنب وأوراقھ وما إلى ذلك مما نراه في قبة الصخرة، وقصر المشتى، وسامرا،  

نرى غیرھ كما  القیروان،  منبر جامع  الإیوان وعلى  وفي  قلاوون،  السلطان  في ضریح  والنوافذ  العقود  في زخارف  ا 
 .)38، صفحة 2017الرئیسي بجامع السلطان حسن (حسن زكي، 

  :الرموز الھندسیة •
تمیز الفنانون المسلمون بإتقانھم استخدام الخطوط الھندسیة وصیاغتھا في أشكال فنیة رائعة خاصة النجوم والأھلة،  

مر الأزمنة    الإسلامي علىالتي تعتبر من أھم العناصر التي استعملوھا بشكل واسع ومتنوع حسب ما یحتویھ العمران  
مشرقة للفن الإسلامي وخیر دلیل على توظیفھ    تعد صفة)، وھي من جانب 96، صفحة  2006  الناصر، والعصور (عبد  

للھندسة كعلم، والزخرفة الھندسیة التي تعد فنا متجددا باستمرار، یتطور ویتجدد بمرور الزمن مع الحفاظ على جمالیاتھ 
  .)148، صفحة 2012، وشامخوتعقیداتھ الممیزة (علاونة 

ھذه الزخارف الھندسیة المعقدة، وبتحلیلھا إلى أبسط أشكالھا  بدراسة  Bourgoin وقد عُني الأستاذ برجوان الفرنسي
و"یتجلى من دراستھ أن براعة المسلمین في الزخارف الھندسیة لم یكن أساسھا الشعور والموھبة الطبیعیة فحسب، بل 

حتى لیروى عن  كانت تقوم على علم وافر بالھندسة العلمیة، وأعجب الغربیون بھذه الرسوم الھندسیة، وقلَّدھا بعضھم،  
، صفحة 2017لیوناردو دافینشي أنھ كان یقضي ساعات طویلة یرسم فیھا الزخارف الھندسیة الإسلامیة" (حسن زكي،  

23(. 

ومن یتدبر آیات القرآن الكریم التي ورد فیھا ذكر النجوم والشمس والقمر، یدرك مدى ما یمكن أن تشكلھ تلك الآیات  
من تأثیر في نفوس المسلمین بصفة عامة، وما یمكن أن تقوم بھ من أثر إیجابي ملھم في الفنانین المسلمین بصفة خاصة  

) لذلك نعتقد أن تلك الآیات القرآنیة ھي العامل الرئیسي في شیوع استخدام أشكال 98، صفحة  2006  الناصر،(عبد  
 .النجوم والشمس والقمر في الفن الإسلامي

  :الرمز والمعنى في معاني الأشكال  •

ھناك الكثیر من الأشكال والعناصر المجردة التي تحمل طیاتھا رموزا كان مصدرھا التوحید، وقد جمعھا بعض العلماء 
  :في النقاط التالیة حیث أن

 .المكعب: ھو مركز الجھات الأربع والكعبة ھي رمز لمركز الكون" •

 .القبة: ھي رمز غطاء السماء وما یلیھ من عالم روحاني •

 .الشكل الكروي: ھو رمز یعبر عن الكون •

الدائرة والنقطة والرقم واحد: ھي رمز یعبر عن الكون. وما یشمل من نجوم وكذلك من الفكر، فالشریعة ھي   •
 .المحیط، والطریقة ھي القطر، والحقیقة ھي المركز، والنقطة والرقم واحد یمثل الخالق 

 .الخط المستقیم: رمز یشیر إلى الفكر المستقیم  •

 .المثلث المتجھ رأسھ إلى الأعلى: رمز یشیر إلى الأرض •
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 .المثلث المتجھ رأسھ إلى الأسفل: رمز یشیر إلى السماء •

 .المربع: یعبر عن الجھات الأصلیة الأربع أو العناصر الطبیعیة الـأربعة كما یرمز إلى الثبات •

 .المخمس: رمز یشیر إلى الطبیعة •

 .المسدس: رمز یشیر إلى جسم الإنسان وأیام الخلق الستة •

 .المسبع: رمز یشیر إلى العالم أو التعبیر عنھ •

 .المثمن: ھو رمز للعرش الإلھي الذي تحملھ ثمانیة ملائكة، وھو كذلك رمز یشیر إلى القیمة الحسیة •

  .النجمة: رمز یشیر إلى الكون ورب الكون •

 :وإذا نظرنا إلى شكل النجمة •

النجمة السداسیة: سوف نجدھا مؤلفة من مثلثین ذي القاعدة المتجھة إلى الأسفل یمثل الأرض وذي القاعدة   •
 .المتجھة إلى الأعلى یمثل السماء

درجة وھو یمثل الجھات   45النجمة الثمانیة: سوف نجدھا مؤلفة من مربعین الأول مائل على الزاویة مقدارھا   •
الأربع (شمال، جنوب، شرق، غرب)، والآخر قائم مع الخط الأفقي وھو یمثل العناصر الأربع (الماء، الھواء،  

 .النار، التراب)

(الجبلاوي،    "فكل ھذه الأشكال ترمز وتشیر إلى (المادة، الروح، السماء، الأرض، الخالق، المخلوق...إلخ) •
 .)26، صفحة 2009

وإذا نظرنا إلى جمیع الأشكال الفنیة ومنھا الھندسیة للاحظنا أنھا تنتج من أصل واحد وھو المربع أو النقطة المركزیة  
لھ التي تتولد منھا النقطة المستدیرة، فالمربع في السكون یدل على المكان، فالمربع یرمز في السكون إلى المكان، ویرمز 

ل للدائرة التي تعُد أصل الحیاة، فكل شيء یتحرك في ھذا الكون وفقا لقانون الخلق،  في الحركة إلى الزمان، وھو یعتبر أص
غیر أن الحركة فیھ نسبیة حسب ماھیة الأشیاء، والمربع ھو مظھر السكون والثبات والبناء في المكان، والدائرة تمُثل 

الفراغ ، حی  البطیئة في  والنجم ھو مظھر الحركة  یتكون من مربعین الحركة والتغیر في الزمان،  المثمن  النجم  ث أن 
الخلق (الجبلاوي،   أو إعادة  إلى اللانھایة  دائرة تشیر  البعض تنتج  المربعات فوق بعضھا  ،  2009متطابقین، وبتراكم 

  .)44صفحة 

IV -الخاتمة: 

  :على الإشكالیة المطروحة كما یليحاولنا من خلالھا الإجابة   من خلال ما سبق توصلنا إلى مجموعة من النتائج

 الفن الإسلامي لیس فن زخرفي وتزییني فقط بل لھ مضمون، یوظف رموز لھا معاني ودلالات مختلفة؛  •

بل   ،الفن الإسلامي لا یعبر بالضرورة عن الدین الإسلامي، ولا یرتبط بمفھوم الفضیلة أو الوعظ والإرشاد  •
 ؛ خلال رؤیة الإسلام لھذه الجوانب  ھو تعبیر جمیل عن الكون والحیاة والإنسان من

رفض الفن الإسلامي المحاكاة الساذجة وینفتح على القراءة والتفكر من خلال الترجمة الرمزیة، والاعتماد    •
  على مبدأ التجرید والتلمیح والابتعاد عن التصریح؛

انتاج أعمالھ الفنیة (المباح   • الكاملة في  المسلم مقید بتعالیم الدین الإسلامي لذلك فھو لا یملك الحریة  الفنان 
 والمحظور)؛ 

العمارة الإسلامیة تعكس ھویة الحضارة الإسلامیة، وتعُبر عن العلاقة بین العقیدة والمجتمع، وتلُبي حاجات   •
 ؛ المسلمین، ولیس بالضرورة تجسد عقیدة الإسلام

العمارات الإسلامیة العظیمة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم تم إنشاؤھا وتزیینھا وزخرفتھا وتأثیثھا بجھود   •
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سواء كانوا مسلمین أم  صناع ومھندسین وفنانین تشكیلیین موھوبین ومحترفین من مختلف الجنسیات والأمم، 
 ؛ غیر مسلمین 

یعتبر التوحید مبدأ أساسیا في الإسلام وتتجلى رمزیتھ في العمارة الإسلامیة من خلال التصمیمات التي تبرز   •
 الوحدة والتناغم؛ 

قام الفن الإسلامي على مفھوم وحدة الوجود فكان على الفنان أن الأشكال ویفرغھا من خصوصیاتھا لكي تعبر   •
 عن الجوھر الوحید المشترك فیھا كلھا فالطبیعة والانسان والأبدیة نسیج واحد؛ 

الوحدة الفنیة التي یتمتع بھا الفن الإسلامي تجعلنا ندرك ھویتھا دون خطأ، فباستطاعتنا تمییز الفنون الإسلامیة   •
 بسھولة كما باستطاعتنا التعرف على عصر كل عمل فني من خلال أسلوبھ؛ 

الزخرفة في الفن الإسلامي ھي بحد ذاتھا عنصر من عناصر العمارة الإسلامیة، فالزخرفة الھندسیة التي   •
انتشرت على الجدران والسقوف والأرضیات داخل المباني وخارجھا لم تكن زخرفة جمالیة فحسب أو كمالیة  

 فلسفة تخطیطھا؛بل كانت جزء من العمارة الاسلامیة حیث برزت الجمالیة الوظیفیة للأبنیة و

  الرمزیة بوضوح في المباني الدینیة كالمساجد والجوامع من خلال شكلھا المعبر عن العقیدة الإسلامیة تجلىت •
 ...وغیرھا؛البدیعة والمآذن الشامخة وعناصرھا التركیبیة كالأعمدة والقباب

من   من الآیات القرآنیة ومنھا ما یستمد منھا ما یستمد ف، الإسلامیة من حیث الشكل والمضمون الرموزتتنوع   •
 ودلالات مختلفة؛  یة التي تحمل معانيالطبیعة مثل الزخارف النباتیة والھندس

استخدام الرموز النباتیة والھندسیة المجردة في العمارة الإسلامیة یعكس ھویة وثقافة المجتمعات الإسلامیة   •
عبر مختلف العصور ویحافظ على تراثھا، وبذلك نجد العمارة الإسلامیة سجلت مسیرتھا الحضاریة على  

 . العمائر الإسلامیة من خلال طرزھا المختلفة
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